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 فلسفة الدين الغربية في العصر الوسيط و الحديث

عبد االله مصطفى :  الأستاذ                                                                           

2جامعة البليدة                             

                                                             

وتطلعاته  صائصه التي تصنع و تبلور حاضرهإن الفلسفة وعي بعصر ولما كان لكل عصر خ        

أو هي نتيجة  ،التي هي تتويج و استكمال لحلقاته المتتابعة التي لا يمكن فصل أحداها على الأخرى

لتراكمات فكرية فقدت صلاحيتها فقوض اتساعها مجال مصداقيتها فأصبحت غير قادرة على الاستجابة 

التغيير الذي  الحضارية و التكيف معها، و هنا يظهر و  والاقتصادية الاجتماعية و للتطورات السياسية

لم يعد قادرا على تفسير الحاضر يعلن النهاية لعصر قديم وافتتاح عصر جديد على اعتبار أن الماضي 

غير أن الجديد الذي . فلا بد من إيجاد مقولات و مبادئ جديدة لها القدرة على ذلك  ،تفسيرا مقبولا

يتضمن الثورة على القديم لا يستمد قوته وطاقته من العدم فلا بد له من أرضية صلبة وركائز متينة  

تفسير و التغيير ، و لما كان الدين في مجمله يعبر عن قدر على الأتستلهم عناصرها من القديم لتكون 

و التي ينبغي  الايمان العاطفي بوجود قوة مفارقة لهذا الوجود هي التي تضع قوانينه و تدبر شؤونه

ت و الاستغفار ، غير أن و طلب الصفح منها من خلال الكفارا، التقرب اليها بالصلاة و الدعاء 

بني البشر فسوف تصبح على المحك ، فقد تفقد  إلىمقدسة إذا ما أوكلت السلطة العليا ال شرعية هذه

و  قدسيتها لتعبر عن جملة من العواطف و الميول و الرغبات و النزوات التي تغلب عليها المصلحة ،

الدين ؟ و  إلىالديانات التي ميزت الانتماء الديني الغربي ، فكيف نظر الغرب  أهمتعتبر المسيحية من 

سماوي له تعاليمه و عقيدته في ظل الممارسة البابوية في المسيحية على قدسيتها كدين  تحافظهل 

   مذاهب و طوائف لا يمكن حصرها ؟  و ما عرفته منالعصر الوسيط و الحديث 

هي نحلة صوفية  بظهور المسيحية ظهرت عدة حركات دينية تجمع بين نحل متعددة مثل الغنوصية و

 ، اق الباطني الذي يحقق خلاص البشرغايتها الوصول إلى االله عن طريق الإشرشرقية يونانية مسيحية 

 إلىاليهودية و سعت  إلىو تعني المعرفة ،وامتدت الغنوصية " غنوسيس"هي كلمة يونانية مستمدة منو

تأويل التوراة تأويلا روحيا صوفيا،و في القرن الثالث ظهرت المانوية التي تجمع بين الدين الفارسي 

ديم و الغنوصية والمسيحية ، انطلاقا من تقسيم العالم إلى مبدأين هما النور و الظلمة و ترجع هذه الق

  )  م282- 210(التسمية إلى مؤسسها ماني بن فاتك 
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أما الفلسفة المسيحية فقد أعادت الإعتبار للدين ووقفت موقف الحذر والشك من العبقرية اليونانية 

" اليونانية و بداية عصر الإمبراطوريات ،و قد أعطت أهمية للدين  خاصة بعد زوال الدول المستقلة

فاالله موجود و هو القدرة ، فوجوده لا يفتقر إلى وجود غيره ودور الفلسفة في هذه المرحلة هو خدمة 

الدين ، فإله المسيحية يتجلى بذاته بغض النظر عن كل الموجودات التي ليست سوى نماذج لصنعه و 

كل ما سواه  اطلبوا أولا ملكوت االله، و" قها بمحض إرادته يخاطب المسيح البشر بقولهقدرتها التي خل

         1"يعطى لكم بالتبعية 

فكان هدف آباء الكنيسة غير أن الفلسفة المسيحية مرت بمرحلتين ضمت أولاهما مرحلة آباء الكنيسة  

سيحية أما المرحلة الثانية فقد تميزت منذ ظهور النصرانية حتى القرن التاسع الدفاع عن العقيدة الم

فكذلك انقسمت " بإقحام الفلسفة في الدين و هذا بداية من القرن التاسع حتى القرن الخامس عشر  

الفلسفة النصرانية إلى عصرين كبيرين ، يبدأ الأول منهما بدءا بظهور الدين النصراني و يضم كثير 

و ...بدأ هذا العصر بالأب أوغسطين ... ن يكونوا رجال دين من آباء الكنيسة الذين كانوا فلاسفة قبل أ

يمتد العصر الثاني من القرن التاسع وحتى القرن الخامس عشر و يلقب بالعصر المدرسي لان التعليم 

و كان يهدف أولئك ...فيه كان يقوم على مجموعة من الرهبان في مدارس الكنائس أو الأديرة

جينا و نيسة الدينية لباسا فلسفيا ومن أكبر ممثليها جون اسكوت إريالمدرسيون إلى إلباس أهداف الك

رئيسيين وهما  تنقسم الاتجاهات الفلسفية في العصر المدرسي إلى قسمينانسلم وتوما الاكويني ، و

   2..."و المشائية الأفلاطونية  و الأرسطوطالسية أ

الفلسفة اليونانية و المسيحية ويؤكد مدى تأكيد و قد تباينت وجهات النظر بين من يؤكد الاتفاق التام بين 

قائد كل منهما للأخرى ، وبين الرافضين للفلسفة اليونانية التي تعتبر بدعة وثنية مخالفة تماما للع

الدين على الفلسفة و كان  Aurelieus Augustinus )430- 354(غسطينالمسيحية الإلهية ،فقد قدم أ

نه يجب أن نؤمن دل الفلسفي و أكد أقيدة المسيحية دون الخوض في الجيدعو إلى الإيمان بكل تعاليم الع

لكي نتعقل و ليس العكس و قام بتوظيف الفلسفة الأفلاطونية في دعم العقائد النصرانية و هذا ما يظهر 

  ...)مدينة االله ، الاعترافات ، الثالوث المقدس ( في كتاباته منها 

ين و إلباس العقيدة حلة فلسفية قائمة على الحرية في فهم النصوص أما الجيل الثاني فكان هدفه تعقل الد

الذي عالج   John Scotus Erigena ) م 877- 810(و هذا ما نجده عند جون اسكوت إريجينا

أفكار العقيدة بكل  حرية دون التقيد بحرفية النصوص مما جعل فلسفته مليئة بالأفكار الميتافيزيقية وإن 
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فقد فسر أفكار العقيدة  S.T Anselme)  1109-1033 (أما القديس أنسلم اصطبغت بصبغة صوفية 

أن نؤمن في المرحلة الأولى " المسيحية تفسيرا عقليا فلسفيا موافقا للدين كم حاول التوفيق بينهما فعلينا 

و العقائد  ، إيمانا راسخا بأسرار العقائد الإيمانية ، و في مرحلة تالية علينا أن نفهم بالعقل هذه الأسرار

أما الاقتصار و التوقف عند المرحلة الأولى فهو إهمال، وادعاء ضرورة البدء بالمرحلة . الإيمانية

و يعتبر أنسلم صاحب  " أن نقع في الإهمال أو في الغرور الثانية قبل الأولى هو غرور، لهذا لا ينبغي 

  .الحجة الوجودية لإثبات وجود االله

يقا على فقد اعتقد بعدم جدوى الميتافيز" Thomas D’Aquin) 1274- 1225(كويني توما الأأما 

ثبت وجود االله معتمدا على أدلة السهولة فهم الأفكار الدينية و أ نه ليس منالنقيض من إريجينا ورأى أ

لخالق ين االله و العالم و بين اأرسطو في اعتبار االله المحرك الذي لا يتحرك و العلة الأولى و الربط ب

تأثر توما الأكويني بابن رشد الذي دعا إلى وجوب التقريب بين الفلسفة و الدين  "المخلوق ، حيث و

نظرا للتشابه الموجود بينهما لذلك ظهرت توماوية رشدية لاتينية تتعصب لابن رشد و أوغسطينية 

    3 "متأثرة بابن سينا متعصبة له و دب الصراع بينهما 

ثر أ" ست مسيحية أصيلة فقد كانت لها جذور إسلامية في المنهج و الموضوع فالفلسفة المسيحية لي

التيار العقلي عند المتكلمين و الفلاسفة المسلمين في إنشاء التيارات العقلية داخل اللاهوت المسيحي ، 

ك ، و هذا التيار الذي استطاع لأول مرة الوصول إلى التوحيد العقلي الذي ورثته الفلسفة الحديثة بعد ذل

الذي غير شكل المشكلة التقليدية في الصلة بين العقل والإيمان ، و جعل العقل أساسا للإيمان و كان 

و   Nicolas d’Amiansو نيقولا الامياني Beranger de Toursنتيجة ذلك اتهام برانجيه دي تور

    4" من محاكم التفتيش انتصار ابن رشد على الآتين بالكفر والإلحاد و كان جزاؤهم الحكم عليهم حرقا 

ولما بسطت المسحية نفوذها على كامل العالم الغربي كان عليها أن تشبع فضول العقل وحاجاته ،كما 

أسرت نور القلب و الإرادة، ولم يكن لها الحل إلا من خلال الرجوع إلى العقل اليوناني مما أثار الجدل 

منهما و ميدانه فأخذت المسيحية من العقل ما  بين رجال الدين و الفلاسفة نظرا لاختلاف مصدر كلا

يخدم العقيدة المسيحية كما أرادها رجال الدين ، بما يتماشى مع مصالحهم انطلاقا من نظريات الحق 

المقدس و التفويض الإلهي و غيرها ،من خلال الأقيسة الأرسطية لإثبات صحة المعتقدات و تطبيقها 

رهنة على وجود الذات و إمكان الخلق و خلود النفس و غيرها على موضوعات تتجاوز الوجود مثل الب
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من القضايا الميتافيزيقية العقائدية، هذا زيادة على التأكيد على الوسائط و أهمية رجال الدين في ربط 

  .العبد بربه و تحقيق الخلاص  

قدموا العمل في  أما بعض المتصوفة المسيحيين فقد عارضوا الوسائط الفلسفية في الإيمان و المحبة و

مقابل النظر العقلي الفلسفي ،حيث أن جوهر الدين في الحياة الباطنية و في الصلة المباشرة مع االله ، 

 Martinفإذا كانت الكاثوليكية قد وحدت بين المسيحية و المنطق الأرسطي ،فقد وحد مارتن لوثر

Luther)1483-1586 (بين  1517في حركة الإصلاح الديني  

عن  شعوب كانت بمعزل بعد اكتشاف   يمجد حياة الفطرة و الطبيعة خاصة  الإنساني الذيالمذهب 

وكان لها أخلاق و قيم وعقائد مما أدى إلى تشجيع فكرة الدين الطبيعي ، وبين المسيحية  المسيحية 

ر إليها على الزهد والتمثل بالمسيح في المعاملة والورع والتسامح التي كان يفتق أكدتالمتصوفة التي 

المذهب الإنساني  الذي كان من آثاره سلخ الفلسفة عن الدين ، أو بعبارة أدق العمل " رجال الدين ف 

على إقامة فلسفة خصيمة للدين و الحملة على الفلسفة المدرسية بالتهكم على لغتها و بحوثها و طريقة 

ل و الغباوة والبربرية و كان ما استدلالها ، بل الحملة على العصر الوسيط بكل مظاهره و رميه بالجه

وأخذ على تقويضها من الداخل هب الإنساني إلى المسيحية نفسها،هو أخطر من هذا كان أن تسرب المذ

"5   

فأعلن  لوثر اعتراضاته على الكنيسة الكاثوليكية في احتجاج يتضمن خمسا و تسعين مادة علّقه على 

فقطع الصلة بين الدين و الفكر ) البروتستانتي(يري و هو خلاصة المذهب اللوث وتنبرغباب كنيسة 

كانت الحركة البروتيستانية بزعامة لوثر شاهدة على " اليوناني الذي سيطر على العصر الوسيط وبهذا 

الطابع الديني الصارم الذي انطوى عليه لاهوت العصر الوسيط ، فقد جعلت الطريق مباشرا بين 

المؤدية إلى النجاة و الخلاص التي زعم رجال الدين أنهم يقدمونها في الإنسان و االله عن طريق العبادة 

   6"صكوك الغفران وفي التوسط لنيل الخلاص

ن خاصة أنها ترفض فكرة وكان لهذه الحركة أثر كبير على اغلب الفلاسفة الألمان و الأوروبيي

كما .رفض عادة تقبيل أيدي القساوسة و الاعتراف لهم بالذنوب و الخطايا لأنهم غير مقدسينالواسطة و

نظم " في فرنسا إلى الملك فرانسوا الأول بكتاب )John Calvin)1509-1564 كالفن جون تقدم 

ذلك  ضمنه بمبادئ حركته الإصلاحية اللوثيرية وكان من أهم الأسباب التي دفعته إلى" الديانة المسيحية
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إبطال إدعاءات الملك الذي اغتال و اضطهد وأحرق إخوانه البروتستنت في فرنسا و التي أرجعها إلى 

" أسس أكاديمية جنيف  1559أسباب سياسية، ليواصل كالفن رسالته في الإصلاح إلى أن أسس سنة 

لغة الفرنسية و وعن طريق هذه الأكاديمية صارت جونيف هي المركز العقلي للبروتستنتية الناطقة بال

  7."تولى فيها كالفن تدريس اللاهوت 

هذه الحركات الدينية و غيرها كان لها دور كبير في تشكيل الوعي الفلسفي في العصر الحديث أين  

تباينت وجهات النظر بين المؤمنين الذين فصلوا الدين عن الفلسفة واعتبروا الحقائق العقائدية فوق 

جعلوا الفلسفة خادمة للدين ودافعوا عن العقيدة المسيحية ،و فلاسفة كانوا الإدراك العقلي ، و الذين 

و المبادئ المسيحية و حافظوا على إيمانهم ،  عارضوا العقائد و الطقوسمؤمنين على طريقتهم و

  .بالإضافة إلى الملاحدة الثائرين والمنتقدين والرافضين للدين بطريقة راديكالية

  فلاسفة يفصلون بين الفلسفة والدين 

لعب الإصلاح الديني دورا فعالا في ترسيخ العقيدة و في توطيد الصلة بين العبد وربه بعد القضاء على 

فكرة الوساطة مع لوثر و كالفن مما أدى ببعض الفلاسفة المؤمنين إلى الفصل بين العقائد الدينية  

الذي يرى أن اليقين إنما يتأتى من كلام )R .Descartes )1596 -1650والعلم ومنهم رونيه ديكارت 

ينبغي قبل كل شيء  أن " االله بالدرجة الأولى فالعقل البشري عاجز عن إدراك حقائق الوجود  

نستمسك بقاعدة تعصمنا من الزلل ، وهي أن ما أنزله االله هو اليقين الذي لا يعدله يقين أي شيء آخر، 

يجيء  اضات العقل تشير إلينا بشيء يخالف ذلك وجب أن نضع حكمنا لمفإذا بدا لنا أن ومضة من وم

من عند االله أما الحقائق التي لم يرد عنها شيء في التنزيل فليس مما يتفق مع طبع الفيلسوف أن يسلم 

   8..." بصحة شيء لم يتحقق منه و لا أن يركن إلى الثقة بالحواس 

العقل البشري و هي فائقة للطبيعة فلا نقدر على فهمها  فالحقائق الدينية عند ديكارت تتجاوز حدود

على الرغم من أنني لا " نؤمن بها  بالعقل بل بنور الإيمان الذي أودعه االله في قلوبنا ، لذلك يجب أن

أحيط علما باللامتناهي ، أو رغم كون االله ينطوي على كثرة لا تحصى من أمور أعجز عن أن أحيط 

ي بلوغها بالفكر أبدا ، فان هذا لا يعني أنه غير حقيقي ، إذ من طبيعة بها ، و قد لا يستيسر ل

   9"اللامتناهي أن تُعجز طبيعتي المتناهية المحدودة التي لا تقدر على أن تحيط بها 
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فهذه المسائل من اختصاص اللاهوتيين الذين من االله عليهم من علمه و فضله فهم  فقط القادرون على 

فهو يميز بين ميدان العلم الذي يختص بالطبيعة ،و يقوم على استغلال القوى لذا  الخوض فيها ،

الناس في العالم الآخر ويعتمد  ، أما الدين فهو يختص بمصائرالرياضة و التجربة  أدواتهالطبيعية ، و 

على اعتقادات معينة في غاية البساطة و لا صلة لها بدقائق اللاهوت المدرسي فلا مضايقة بين العلم و 

    10"الدين و لا سلطان لأحدهما على الآخر

. " ..ويرى ديكارت أن االله هو الضامن لصدق أفكارنا الفطرية التي تتميز بالوضوح و التمايز واليقين 

ن الأمر الذي اتخذته من قبل قاعدة ، و هو أن الأشياء التي نتصورها بالغة الوضوح و التمايز لأ

صحيحة كلها ، فلم أتيقن هذا اليقين  إلا لان االله موجود ، وانه موجود كامل و أن كل ما فينا يصدر 

الله ، فهي بما هي عنه ، ينتج عن ذلك أن أفكارنا و تصوراتنا لما كانت أشياء حقيقية صادرة عن ا

   11 "واضحة ومتمايزة لا يمكن أن تكون إلا صحيحة 

فالفلسفة في العصر الحديث أصبحت مستقلة عن الدين على عكس ما كانت عليه في العصر الوسيط ، 

أين كان الدين يفرض نتائجه على الفلسفة التي كان عليها أن تبرر و تبرهن على صحة القضايا الدينية 

الفصل بين الدين و الفلسفة لا يعني أن ديكارت أراد التنصل منه بل كان من اشد ،غير أن هذا 

فمعرفة االله "   1645أكتوبر  6المدافعين عن الدين وهذا ما يتضح من خلال الخطاب الذي ألقاه في 

الحقة وحدها هي الكفيلة أن انظر لما يتكشف لي من عظمة العالم و نظامه نظرة المعجب المقر 

ؤني معرفة ل طواعية ، العارف لمكانه الضئيل من هذا الكون المترامي فلا امتلئ ثورة ، بل تملبالإجلا

محبة لخليقته تبعا لمحبته ، وحرصا على تنفيذ مشيئته و سنته في هذه الخليقة ، قدرة االله إجلالا له و

فأروض نفسي على تحري الخير و الحق و لا يسوؤني ما يحدث لي شخصيا  لأنني أدرك أنني مجرد 

ولو   خليقته في  يسرني أكثر من نفعي الخاص أن أنفذ مشيئة االله   الكل ، بل و جزء ضئيل من 

   12" ية في سبيل تلك الغاية ذهبت أنا ضح

  فلاسفة في خدمة الدين

كما كرس بعض الفلاسفة فكرهم للدفاع عن المعتقدات الدينية المسيحية بقوة وهذا ما سعى إلى تحقيقه 

 Nicolas de )مالبرانش حيث وجهمالبرانش و باركلي و غيرهم ،   الفلاسفة المتدينين أمثال

Malebranche1638-1715(   تفكيره الفلسفي لخدمة العقيدة المسيحية بعد أن درس علم اللاهوت

حيث يرى أن فكرة االله فكرة  ، متأثرا بالتيارات الأغسطينية و الديكارتية في جمعية الأورتوار الدينية
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قل الإلهي فوصل إلى هذه فطرية وضعها االله في عقولنا منذ البداية وهي نتيجة لاتحاد عقل البشر بالع

غيرها و بهذا فإننا نرى كل الأشياء في االله و ليس في نفوسنا فهو مستقر الأرواح جميعا رة والفك

أو مثلها فقط  فالأفكار لا توجد فينا فنحن لا نعرف الأجسام المادية بذاتها بل نعرف صورها الفكرية

مل على الاتصال ش سوى العبهذا فكل شيء في االله ، و ما وظيفة العقل عند مالبرانالكائنة في االله و

ن العقل هو صوت االله في الإنسان و من لم يتبع صوت العقل الذي هو صوت االله فإنه يرتكب باالله لأ

  .الخطايا 

إن الوجود الإلهي اللامتناهي يشمل العالم كله ، فهو وجود روحاني يتحد بالأجساد بصورة روحية 

ا الكمال و النعمة فاالله هو الذي النور و المعرفة فاتحاد الذات الإنسانية مع الذات الإلهية هو الذي يمنحه

، كما أن العناية الإلهية تحوط البشر و تضمن وجودهم ، فلا علم ولا نور و لا وجود و لا يقين إلا في 

الحق و السرمدية والضرورة ، و كل شيء يحدث في العالم : وهو موضوع صفات الكمال " االله 

المعقول الأوحد والفاعل  ، فاالله هوإلا مناسبة لإظهار العقل الإلهي انو ما أفعال الإنسالإلهي،بالقضاء 

   13 "الأوحد

في الفلسفة الانجليزية بمثابة مالبرانش ) Berkeley George )1685-1753 جورج باركليويعتبر 

في الفلسفة الفرنسية فكلاهما رجل دين و كل منهما سعى إلى الرد على أصحاب النزعة المادية ، 

والدفاع عن الدين من خلال جعل االله محور مذهبه في الوجود و المعرفة و اليقين ، لذلك اتجه إلى 

تركز على الروح و العقل وفقا للمبدأ التصوري الذي يقرر أن تأسيس فلسفته اللامادية التي 

 .الموضوعات المباشرة للفكر تتجسد في المعاني دون الأشياء 

الحسي باعتباره أساسا للمعرفة  و يبدوا تأثر باركلي بالفكر الأفلاطوني جليا من خلال تجاوزه للعالم

لى إدراك المثل التي هي االله نفسه و التي هي أن التطهير الأفلاطوني يرتفع بنا إ" الحقيقة و يرى و

قوانين الوجود غير أن أدق عقل إنساني إذا بذل أقصى جهد لم يدرك من هذه المثل الإلهية إلا وميضا 

خاطفا لعلوها فوق جميع الجسيمات محسوسة أو متخيلة ، هذه المثل يحق االله أشباها لها تعلنها إلينا بان 

ا تعمل فيه نار لطيفة للغاية هي نفسه و هي الأداة المباشرة التي يستخدمها يجعل من العالم موجودا حي

يلنا إلى تفسير صدور وكان باركلي يرمي إلى معرفة االله التي تح 14 "االله في تنظيم الحركات الكونية

المعاني بعيدا عن كل معرفة حسية التي لا تنبئنا بشيء عن ماهية االله الروحية ، و يرى الموجودات و

أن النفس البشرية خلقت على صورة االله و مثاله ومع هذا فهي ناقصة لا تنطوي على أي كمال، إلا 
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أنها تتسامى لتتشبه به وهذا من خلال الصلاة التي تتوجه بها إلى االله ليمنحها المعرفة التي تتم مباشرة 

ا يبدو الطابع الصوفي بإشراق حضوري الذي لا يقترن بالاستدلال المنطقي و إنما بالوحي الإلهي وهن

و المثالي للفيلسوف ، فاالله هو منبع الأفكار و الحكمة التي تمد العقل بأفكاره و معانيه الكلية التي تمثل 

حقائق العالم والتي يعجز عن الإحاطة بها لكونه مخلوق جزئي فلا بد له من عقل سام يخلق أفكار 

فالإلوهية تمثل قمة المعرفة باعتبارها مصدرا للأفكار العالم في أذهان البشر بلغتهم و أفكارهم و بهذا 

و يتخذ باركلي من االله أساسا   التي تعبر عن الدقة و الحكمة        و النظام التي خلقتها في عقولنا

لكونها للوجود و المعرفة و المجتمع و يؤكد على عجز و قصور الإنسان على إدراك طبيعة االله 

أن إمكانية التعقل تعتبر تدعيما للدين الطبيعي و " هذا يستحيل تعقله و هذا بتتجاوز قدراته المعرفية و

تدميرا لدين الوحي الذي يصبح لا مبرر و لا دور لوجوده إذا كان العقل قادرا على الاتصال و معرفة 

    15" االله ، أي إذا كان العقل هو مصدر الحقيقة و معيارها 

 إلىفرفض الفلسفات الطبيعية للوحي و المعجزات واعتبارها مجرد خرافات هو الذي دفع بباركلي 

لهذا و لكي يدافع باركلي عن مبادئ المسيحية في مواجهة الدين " القول باستحالة تعقل الطبيعة الإلهية  

اد بحقيقة المعجزات و من و يجعل منها أساسا كافيا للتسليم و الاعتق) الاحتمال(الطبيعي يلجا إلى فكرة 

ثم حقيقة العقيدة المسيحية بحيث تكون الأدلة الاحتمالية أساسا كافيا للعقيدة لان يقين النفي و الإثبات هو 

    16"يقين الأفكار المحسوسة 

كما رفض باركلي كل أشكال التأويل و التفسير للعقيدة و يضع حدودا للعقل لأنه إذا تجاوزها فسوف 

الطريق للشك بل للدين  و تمهيد تفتت الوحدة العقائدية  للتأويل و الجدل مما يؤدي إلى يفتح المجال 

  .الإلحاد  و  الطبيعي

  فلاسفة ينادون بالدين العقلي بدل الدين الطقوسي

إذا كان بعض فلاسفة العصر الحديث قد جعلوا من الفلسفة كوسيلة لخدمة الدين وجعلوا من االله و 

الإيمان محورا لفلسفتهم ،  و آخرين فصلوا بينهما على اعتبار أن العقل قاصر على إدراك الحقائق 

و إرجاؤها لمن هم  اللاهوتية و لا أمل له في فهمها عن طريق التأمل العقلي لذلك لا ينبغي التدخل فيها

أكثر علما من رجال الدين و اللاهوتيين ، فإننا نجد أن بعض الفلاسفة قد قدسوا العقل و رأوا انه لا 

دين غير الدين العقلي وما العبادات و الطقوس و الشعائر والإيمان بالمعجزات و الكرامات و الخوارق 

نهم كانوا أحقيقة  ،غير أن هذا لا يفهم على إلا أساطير و بدع أدت إلى تظليل العقل و إبعاده عن ال
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ملحدين لكونهم يرفضون الطقوس و العادات و المعجزات ، فقد تختلف درجة إيمانهم لكنهم لا ينكرون 

وجود االله باعتباره العقل المدبر لهذا الوجود أو باعتباره و الطبيعة شيء واحد أو غيرها ، فقد بحثوا 

  .عن تأويل عقلي للعقائد

أن الغاية الأولى للإنسان هي العلم  ) Francis Bacon)1561-1626 فرانسيس بيكون رى حيث ي

و الاتجاه إلى الحياة و المعرفة العملية ، فهو يحتقر المعرفة التي لا تؤدي إلى العمل لذلك عارض 

، و  في الجامعات الانجليزيةبشدة المنطق الأرسطي و لاهوت القديس توما الاكويني الذي كان يتردد 

نه يجب على الناس أن يفهموا أن الملائكة والآلهة هم المتفرجون وحدهم في مسرح الحياة يرى أ

فالاهتمام بالأمور الميتافيزيقية التي تبتعد عن الطبيعة  المادية التي هي الموضوع الوحيد . الإنسانية 

مصاعبنا ناجمة عن العقائد للعلم وهذا ما يوضحه في حديثه عن أصنام العقل أين يعتبر أن مشاكلنا و 

لأننا نأخذ بعض القضايا و الآراء "... و الاستنتاجات التي تحول بيننا وبين الوصول إلى الحقيقة 

الموقرة كقضايا مسلم بها و لا نزاع فيها و نأخذ هذه القضايا نقطة الابتداء في البحث ولا نفكر في 

   17."ة و التجربةوضع هذه القضايا المسلم بها موضع الفحص و الملاحظ

وعيه الديني حيث عرفت ثر كبير في صقل بيكون كان له أ فيه إن الرجوع إلى العصر الذي عاش

ديين في الكنيسة تراجعا في انجلترا قبل مولده بقليل وتحويل مناصب رجال الكنيسة إلى رجال عا

عن آرائه المعارضة للمعتقدات الدينية  الطريق أمام التعبير له ، مما مهدالوظائف الرئيسية للدولة

والعادات و التقاليد التي ميزتها جملة من الطقوس تعبر عن الشعائر و التقرب من االله و التي لا تمت 

للعلم بصلة منها صكوك الغفران و فكرة الخلاص الذي ينتج عن الانصراف عن الحياة و طلب الآخرة 

ونتيجة لاتجاه فلسفة بيكون اتجاها دنيويا و . الخروج عن الدين و التنكيل بالعلماء واتهامهم بالإلحاد و

قد لا اعتقد بجميع القصص و الأساطير التي :" عقليا اتهم بالإلحاد أكثر من مرة فدافع عن نفسه قائلا 

إن القليل من الفلسفة . جاءت بالكتب الدينية و لكن لا يمكن أن اعتقد بعدم وجود عقل مدبر لهذا العالم 

   18" بعقل الإنسان إلى الإلحاد و لكن التعمق فيها ينتهي بعقول الناس إلى الإيمان  ينزع

الذي  رفض كل ) Baruch Spinza )1632-1677باروخ سبينوزا وهذا ما  وصل إليه  

جل إثارة الخيال أة التوراة التي تزين الألفاظ من و المجاز في لغ  المعجزات  و الخوارق والاستعارات

على الناس مما دفعهم إلى الإيمان و النسك و التعبد خاصة الفئة الجاهلة ، فالغاية الباطنة لها  و التأثير

العقل و إقناعه بل  تحجبها زينة الأسلوب و اجتذاب العواطف ، والكتاب المنزل لا يهدف إلى مخاطبة
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أن يعطينا معرفة فالتصديق بالمعجزات المتضمنة في الرواية لا يمكن " السيطرة عليه جذب الخيال و

يدرك حقائق  فالفيلسوف لا يحتاج إلى الرواية لأنه... عن معرفته حبه لان حب االله يصدر االله أو

   19"الوحي بالنور الفطري

مع هذا يعتبر البحث في الماهية الإلهية من أهم المسائل التي كانت مفتاحا لحل مختلف  المشكلات التي 

عالجتها فلسفته التي هي في جوهرها تفكير في االله ، غير أنه ليس إله المسيحية أو اليهودية ، فهو لا 

لحروب و الخلاف من قلوب يفرق بينهما فهما بالنسبة إليه دين واحد وذلك عندما تزول البغضاء و ا

لقد كانت تأخذني الدهشة كثيرا عندما كنت أرى بعض الناس الذين يفاخرون بتعاليم " الناس و يقول 

يقاتل بعضهم بعضا  –م والإحسان إلى جميع الناسالديانة المسيحية وخاصة بالحب والسعادة و السلا

مقياسا لعقيدتهم بدلا من الفضائل التي  بمثل هذه الكراهية بمثل هذه الكراهية المريرة التي أصبحت

    20" يدعون إليها 

نتيجة لرفضه لتعاليم ومعتقدات و تطبيقات هذه الديانات اتهم سبينوزا بالإلحاد خاصة أنه أعرض عن 

الديانات السماوية و ساوى بين االله و الطبيعة ، و أكد على وحدة الوجود بين قوانين الطبيعة و إرادة 

اء من مجرى القانون و السبب العظيم ،أجزاء من االله ، إننا أشكال أعظم من أنفسنا ، االله فنحن أجز

غير أن هذا لا يعني أن االله و الطبيعة ككتلة جامدة يمثلان وحدة " وهو باق  لا ينتهي بينما نحن فانون 

و تصميمه  ، بل أن العالم مسنود و مدعوم في بنائه وقوانينه بقوة االله كالجسر المدعوم في بنائه

   21" بالقوانين الرياضية و الميكانيكية التي بني عليها 
  

ما توحي به الكتب داخليا لا يساوي " فلا يرى اسبينوزا أن االله يخلق العالم بل أن االله هو العالم ، ف 

 الدين  آخر لكي نصل إلى  شيئا بدونها ، بما أن هذا الوحي الداخلي موجود ، لا نحتاج إلى شيء 

لأن االله "و السعادة الحقيقية و هذا لا يكون إلا باستعمال عقلنا كما ينبغي كما يقول الحواريون   يقيالحق

إذن بالبحث عن روح االله فينا التي " أعطانا من روحه لهذا نعرف من نكون فيه و وجوده يكون فينا 

  22"بواسطتها نُنْقَذ ، و بالفلسفة سوف ننقذ ، الفلسفة هي حقيقة كل معتقد 

 على  الذي ينص   الدين الموحى السماوية أو الصادرة عن   لا يؤمن بالكتب و بهذا فاسبينوزا 

الاعتقاد و ممارسة الطقوس و الشعائر فالدين عنده عقلي يكرس فكرة االله باعتباره الخير الأقصى و 

ة إذا اعتمدت كلية على تكون معرفتنا يقيني" بذلك فلا يقين إلى بمعرفته و هنا يبدو جليا تأثره بديكارت 
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معرفتنا باالله وحدها ، لأنه لا يمكن إدراك شيء أو تصوره بدون االله و تظل معرفتنا الإنسانية 

موضوعا للشك مادامت فكرتنا عن االله غير واضحة و متميزة ، بل أن خيرنا الأقصى و كمالنا يعتمدا 

بيعية و أقرب إلى الكمال عن طريق وذلك أن الإنسان هو أكمل الموجودات الط... على معرفة االله 

   23 " المعرفة العقلية الله 

غير أن الكثير من الفلاسفة المتدينون في عصره عارضوه واعتبروا كتاباته مجرد تمويه يخفي وراءه  

فالاستعمالات البريئة للفظة االله التي جعلت من بعض " خبثا و مكرا، ظاهره يخفي ما في باطنه 

كيين في القرن التاسع عشر يعتبرونه رجل منتش باالله إلا أنها تحمل في طياتها الكثير الفلاسفة الرومانتي

من نقائضها ، فلغة سبينوزا تبدو تقية ورعة متمشية مع كل التقاليد الدينية الشائعة في عصره ، ولكن 

ليها ذلك معانيه تسير في طريق مخالف لذلك كل الاختلاف ، إذ تهدم الأفكار الأساسية التي يرتكز ع

   24" التراث الديني الشائع

و هذا ما جعله محل اتهام بين رجال الدين والفلاسفة فإذا كانت المعادلة االله يساوي الطبيعة ، إذا ما 

الطبيعة بهذا تصبح هي لأن فهمت دلالتها على حقيقتها تجعل البحث في اللاهوت غير ذي موضوع 

الإيمان بوجود قوة مفارقة لهذا الوجود أو المعجزات أو  أواالله بذاته و بالتالي فلا مجال للبحث 

  .المعتقدات

 ونتيجة لهذا الإعراض عن الدين و الثورة على التقاليد و الطقوس الدينية و اعتراضه على حرية 

،  و  النفس و الجسم و اعتبارهما وجهان لحقيقة واحدة الثنائية بين  و القضاء على فكرة   الإرادة

و القول بالسببية و الحتمية في تفسير الوجود ، جعل من إدانة الفيلسوف أمرا لا يمكن  ية الغائ إلغاء 

  حرمانه من التعاطف الاجتماعي الذي  الطائفة الدينية اليهودية و  من  هطرد تجاهله مما أدى إلى 

ية و الاحترام إهانة، و بهذا فقد أراد اسبينوزا أن يؤسس دينا يقوم على الإنسان  و سخط  انعكس إلى 

لذلك سعى إلى القضاء  على الديانات التي كانت سائدة في عصره و التي عبرت ممارساتها البابوية 

عن قمة الطغيان و التعسف و التفرقة ، فالدين عنده ليس مجرد عبادات و شعائر وطقوس بل هو أكثر 

البشر التي حللها التعصب الديني من ذلك بكثير فجوهره الرحمة      و المحبة و المساواة و العدل بين 

فكان القرن السادس عشر من اشد القرون اضطرابا و فوضى ، انحلت فيه الروابط الدينية و العائلية 

والاجتماعية ، فنشأت الحروب من اجل الدين الذي تحول إلى خلفيات سياسية ، فاستبيح المحرم و حرم 

القانون الإلهي " و الصراع ف اد و المصلحةمن صور الاضطهالمباح و لم يبق للدين سوى صورة 

الطبيعي لا يتطلب إقامة الشعائر و الطقوس أي مجرد حركات ، وأعمال للجوارح لا تكون خيرة إلا 
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بالنسبة لنظام معين ، لا يتطلب القانون الإلهي أفعالا يتجاوز تبريرها حدود العقل الإنساني ، فالخير 

  .   25 "الخير التابع لنظام أو قانون ليس إلا وهما  الحقيقي يدركه النور الفطري ، أما

فقد نشأ في بيئة متأزمة من الشقاق الديني ) John Locke)1622 -1704 بالنسبة لجون لوك  أما

الذي كان سائدا في أوربا عموما و في انجلترا على الخصوص مما أدى إلى نفوره من ومحاربته 

و  الأحكام تكوين   إلى حرية العقل في النظر إلى الحقائق     و  النداء القديمة و   للتمسك بالتقاليد

و  العقائدي الدين   العقلي بدل على الدين  التي يركز فيها  مختلف مؤلفاته   يظهر في هذا ما 

  .الذي أصبح يستغله البعض لفرض السلطة و الاستبداد باسم الدين  الشعائري 

إن رعاية ...يكمنان في القدرة على إقناع العقل إقناعا جوانيا شاملا و بهذا فجوهر الدين الحق و قوته 

النفوس ليست من شؤون الحاكم المدني لأنه يحكم بمقتضى سلطة برانية ، بينما الدين الحق الذي ينشد 

رضى عنه االله ، ومن خلاص النفوس ينشد إقناع العقل إقناعا جوانيا ، و أي شيء خلاف ذلك لا ي

   26" نه لا يمكن إجباره على الإيمان استنادا إلى سلطة برانية طبيعة العقل أ

يقتضي أن لا يكون للدولة فالدين بهذا ينبغي أن يتأسس بعيدا عن كل سلطة خارجية فالتسامح الديني 

ن االله وحده ، و االله لم يفوض أحدا على أن يفرض على أي إنسان دين ، لأن خلاص النفوس من شأ

لدين في اقتناع العقل أي كامنة في باطن الإنسان ، و إن كان لوك يرفض وجود دينا معينا ، فقوة ا

أفكار فطرية تولد مع الإنسان و عارض الأفكار الصوفية التي ترجع فكرة االله إلى الفطرة و يقر بأن 

نه يرى أن مقياس السلوك من حيث النقص و ها الإنسان من خلال التجربة غير أكل الأفكار إنما يكتسب

كمال هو مقدار مطابقته للقانون الأخلاقي الذي يفرض نفسه على عقولنا فرضا لأنه مقرر بإرادة االله ال

نه لو أ، فهو يعتقد أن القواعد الأخلاقية ليست من وضع الجماعة السياسية بل هي تهبط على البشر ، و

، بل أنه يدركها بالتجربة ينكر أن تكون هذه المبادئ الأخلاقية مفطورة في العقل الإنساني منذ ولادته 

 .قانون االله وليست من صنع البشر مع يقينه أنها 

ن لم تكن لمعتقدات بغض النظر عن تعاليمها إو بهذا فلوك يقر بحرية المعتقد و يحترم كل الأديان و ا

العدل و السلام و يقول  مخالفة لقناعة العقل و نادى إلى الفصل بين سلطتي السماء و الأرض لتحقيق

ء ألائك أن السبب لا يكمن في تعدد الآراء التي لا يمكن تجنبها ، و إنما في نبذ التسامح إزا"ي هذاف

ت العالم المسيحي بسبب هذا الرفض هو الذي أفضى إلى الحروب التي سادالذين يخالفوننا الرأي و

   27" الدين
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وأصله ناتج عن أن البداية الأولى للدين ) David Hume ) 1711-1776 دافيد هيومو يرى 

 ،مخاوف و قلق و آمال الإنسان من الظواهر الطبيعية المتقلبة التي تنعكس على أحداث الحياة و نمطها

فكل ظاهرة من الظواهر الطبيعية و كل عنصر من عناصرها حضي بالتقديس و حاول الإنسان أن 

لك من الوعي ما يجعله يفكر فلم يكن الإنسان البدائي يم" يتقرب إليه بالصلاة و السحر و التعاويذ ،

نظريا في الظواهر الكونية ، و لم يكن مشغولا بالتفسير العقلي لأعمال الطبيعة لمعرفة العلل الحقيقة 

التي تكمن وراءها ، فضلا عن كونه لم يكن ليرقى بتفكيره إلى درجة افتراض أنها ترد في النهاية إلى 

   28" علة واحدة كبرى 

و بهذا انتشرت الديانات الوثنية التي تعتقد بتعدد الإلهة بوصفها متحكمة في العالم لا خالقة أو صانعة 

له ، لتتحول الشعوب من حال الشرك إلى حال التوحيد بالانتقال من تعدد القبائل إلى تقلصها نتيجة 

للمنتصرة تدريجيا بخضوع  لسيطرة القبائل الكبرى على الصغرى ، و بهذا تخضع إلهة القبائل المغلوبة

التوحيد ،لهذا ينتقد  أالقبائل وفقا لسلم تراتبي و بزوال الفروق بين القبائل المنتصرة و المنهزمة ينش

هيوم دين التوحيد أيا كان لأنه يطالب بإزالة كل العقائد الأخرى و الحماس الورع  عند أتباعه مما 

  .يؤدي إلى نشوء التعصب و شيوع الاضطهاد 

 النظام  و الرغبة في رؤية عالم متجانس يحكمه   حب الحقيقة  القائم على الدين الطبيعي  ينتقد   كما 

 بالعناية و الانتظام   و يحيطه  الوجود إلى غاية   مبدع ، يسير و الإيمان بوجود إله واحد حكيم قدير 

و يشكك في صلاحيته،      و بطبيعة الحال فان هيوم ينتقد هنا الدليل على وجود اله" و التجانس ،

فضلا عن تشكيكه في سائر الأدلة على وجود إله مما يدل على أن هيوم ضد الدين أيا كان نوعه ، لأنه 

   29."يرفض الفرضية التي يقوم عليها أي دين 

وما يميز الدين الطبيعي عند هيوم هو انه دين نشأ من أصول في طبيعة الإنسان و فطرته التي لا 

الغرائز التي يتماثل فيها جميع الناس و إلا كان الدين واحدا عند جميع البشر و إنما مصدره يقصد بها 

العواطف الفطرية التي تنشأ عن اهتمام الإنسان بمجرى حوادث الحياة و الآمال و المخاوف التي "هو 

     30"هي التربة التي تنبت فيها العقيدة الدينية ، هي وجدانات فطرية في طبيعة الإنسان 

  و يحلل هيوم الشعور الديني بالاستناد على مقومات أولية تمثل البداية التي تثير فينا وجدانات الخوف 

و الأمل الفطريين اللتان تنتهيان إلى قوة خفية عاقلة التي هي محل إجماع بين البشر،  إلا أنهم يختلفون 

ائص هذه القوة العاقلة الخفية و لا في طبيعتها و خصائصها التي هي مجال بحث العقل الذي يحدد خص
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يتدخل بتاتا في وجود هذه القوة لأنها ناشئة عن الوجدانات الفطرية و لا شأن للعقل بها ، لذلك فمدار 

كتاب محاورات في الدين الطبيعي لهيوم بين المتحاورين الثلاثة ليس وجود االله لأنهم متفقون على 

  . و طبيعته وجوده،  بل مدى علم الإنسان بخصائص االله

و رفض هيوم فكرة المعجزات و الخوارق و الكرامات لأنها لا تقوم على أي دعامة مؤسسة و ما 

الإيمان بها إلاّ انطلاقا من القلب لا العقل لأنها تتبع خياله لذلك تتبعها الشعوب الجاهلة الغارقة في 

لخارقة هو أنها تلاحظ بوفرة إن ما يشكل دعوى قوية ضد كل الروايات المعجزة وا"  ...الخرافات 

عند الأمم الحوشية الجاهلة و إذا ما وجدت عند شعب حضري يكون هذا الشعب قد ورثها عن أسلافه 

   31"الحوشيين الجهال الذين نقلوها إليه مع الهيبة و التقديس الذي يصاحب دائما الآراء الموروثة 

اب التخلف و الحمق الذي تستغله فئة للسيطرة و بهذا يعتبر هيوم الإيمان بالخوارق و المعجزات من ب

إن احتيال البشر و حمقهم ظاهرة مألوفة إلى حد أنني قد أصدق أنني قد أصدق أن أكثر "على الأخرى 

   32"الحوادث غرابة قد تتولد من اجتماعهما ، بدل أن أسلم بخرق فاضح إلى هذا الحد لقوانين الطبيعة 

الميتافيزيقا لأنها لا تعبر سوى عن الأوهام التي لا تمت للواقع بصلة، لهذا وقد رفض هيوم كل أشكال 

إننا إذا استعرضنا المكتبات مزودين بهذه المبادئ ، فيا لها من إبادة تلك التي نضطر إلى فعلها " يقول 

ل أفلنس –مثلا –فلو تناولنا بأيدينا كتابا كان ما كان ، كتابا في اللاهوت أو في الميتافيزيقا المدرسية ! 

هل يحتوي على تدليلات "لا ، " هل يحتوي هذا الكتاب على تدليلات مجردة خاصة بالكم و العدد ؟ :" 

لا ، إذن فألقي به في النار ، لأنه يستحيل أن ينطوي " تجريبية خاصة بأمور الواقع والوجود الفعلي ؟ 

  33" على شيء غير سفسطة ووهم 

الذين عكسوا مواقف   الفرنسيين  من أهم الفلاسفة ) Voltaire)1694 -1778 فولتير  و يعتبر

التنوير و تمجيد العقل و رفض الصراع الديني و الحروب و التعصب الذي ساد الفكر الغربي لقرون 

و الذي كانت الغاية منه إعادة بناء الدين على " القاموس الفلسفي " طويلة من الزمن هذا ما أكده في 

إلى أن ما حدث في المسيحية هو نفسه ما حدث في الديانات السابقة و اللاحقة فوصل "  أساس عقلي 

لها وان الطابع الأسطوري لكل منها نفسه أي أن فولتير يرد نشأة المسيحية ، و كل دين إلى عوامل 

تاريخية و جغرافية محضة حكمت تطورها وخلقت عقائدها ، و يرى أنها جزءا من التاريخ الدنيوي و 

    34" ءا من التاريخ المقدس ليست جز
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وذلك أن الإنسان هو الذي صنع الآلهة ) الوضعي(و هكذا يلغي أي فرق بين دين الوحي و دين التاريخ 

بناءا على الأساطير التي انتقلت عبر التاريخ بين الشعوب نتيجة للحروب والسيطرة ، ونتيجة لأصلها 

الأب و (عقلانية مثل المعجزات و الخوارق و التثليث الأسطوري فهي كثيرا ما تقوم على أفكار لا 

التي لا يستسيغها الفهم لتعارضها مع المعقولية فهي ترتبط بثلاثة أشخاص و ) الكلمة و روح القدس 

متأخر للغاية لم يظهر قبل أواخر القرن ) مسيحي(ولفظ " ... جوهر الهي واحد و هذا ما لا يقبله العقل 

و لم يسم أنصاره ) المسيحية (، أي أن المسيح لم يترك وراءه دينا اسمه الأول و أوائل الثاني 

    35 "المسيحيين ، هو لفظ تاريخي محض يدل على فرقة أو جماعة و ليس على دين 

كما رفض المعجزات والخوارق و الشعائر و الطقوس التي تقوم عليها الأديان و منها المسيحية والتي 

أما الخطيئة الأولى فرفضها فولتير كذلك و يعتبرها إهانة الله و " ة الأولى تتفق في مجملها على الخطيئ

اتهاما له بالبربرية و التناقض ، و بذلك للتجرؤ على القول بأنه خلق الأجيال البشرية وعذبها إلى الأبد 

   36 "لان أباهم الأول قد أكل فاكهة من حديقته

خيرا يذكر فولتير أن الدين الوحيد الصحيح الناتج من استعمال العقل هو التنزيه المطلق الذي يظهر أو 

في الأخلاق العملية ، و هو الإيمان بالآلهة الحاّلة في الطبيعة و التي تظهر في ممارسة العدل أو 

عند فولتير هو قانون و القانون الطبيعي " الإيمان ببعض المبادئ التي لها اثر في الحياة العملية 

    37" الأخلاق ، أما القانون المصطنع فهي العقائد 

ن لم فقد وقف في وجه الملحدين و يرى أنه حتى إ الأصل المقدس للدين قد حارب فولتير وإن كان 

يكن هناك إلها يجب أن نصطنع إلها فهو فقط الذي يصنع الأخلاق ، و هو يصوغ قواعده الأخلاقية في 

 عادلا  و كن  ...اعبد االله : من طرف إلى آخر من أطراف العالم ، نتحدث بل نصيح " تاليين البيتين ال

   38 "و اعتز بوطنك 

فقد استبعد الطريق العقلي Rousseau Jean Jacques   (1778-1712)جان جاك روسو أما  

منذ بيكون وديكارت  من الميدان الأخلاقي و العقائدي و يرى أن العقل الذي سيطر على الفكر التنويري

فإذا أمكن للعقل أن ينتقد  يبعدنا عن الأخلاق و عن الطبيعة البشرية الخيرة إلى طبيعة تسودها الأنانية ،

ن الشعور يؤيدهما ،لهذا ينبغي أن نصدق الشعور دة في االله و أن ينكر الخلود ، فإو ينقض العقي

فكان الطريق البروتستانتي " دي إليه العقل الفطري و بدل أن نستسلم إلى هذا الشك الجازم الذي يؤ

يستغني عن براهين وجود االله و يجعل من هذا الشعور نابعا من قلب الإنسان دون مساعدة من العقل و 
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 بالمثل رأى روسو في ميدان الأخلاق أن مشاعرنا الطبيعية تهدينا إلى الطريق الصحيح في حين أن

   39" العقل يضللنا

سو إلى الدين الطبيعي القائم على العاطفة بدل العقل و التي هي منشأ الضمير و و بهذا فقد نادى رو

يعد من نواحي كثيرة مستبق لكانط ، إذ أثر عليه تأثيرا عظيما حيث ميز روسو بين ثلاثة أنواع من 

ه دين المواطنين و الذي يثير التعصب و الحروب و الفتن لأن" في العقد الاجتماعي"الديانات في كتابه 

تابع لبلاد واحدة و هو يقوم على جملة من الطقوس والشعائر الثابتة وكل من يخرج عنها يعتبر كافرا 

ثانيها هو دين الكهان و هو يقوم على التشريع المختلط القائم على التناقض واللامدنية و هو وو همجيا 

لا معابد له و لا " ما نجده عند اليابانيين والمسيحية الرومانية و ثالثها هو دين الإنسان و هو الذي 

ى الواجبات مذابح و لا طقوس، و المقصور على عبادة الرب الأعلى عبادة باطنية خالصة ، و عل

الأخلاقية الخالدة إنما هو دين الإنجيل الطهور و البسيط ، و هو التأليه الحق أو ما يجوز نعته بالحق 

   40" الإلهي الطبيعي

و بهذا يهدف الدين إلى مخاطبة الضمير و إلى تحقيق الوحدة بين البشر بدل الصراع الذي آلت إليه 

الذي دعمه بجملة من الإرشادات " إميل " ن في كتابه كما بين روسو موقفه من الدي ، حية المسي

  .التربوية  والتي أكد فيها على دور الشعور و العواطف بناء الدين الطبيعي للبشر 

الدين  أن  أكدفقد ) Emmanuel Kant  )1724-1804 ايمانويل كانطزعيم المدرسة النقدية  أما

الطقوس و الشعائر و الكفارات التي قامت عليها  أنواعالذي يتجاوز كل  الأخلاقيالحق حو الدين 

على وجود االله بما فيها الدليل الانطولوجي و الكوسمولوجي  الأدلةالدين التاريخي ، وانتقد كل  أشكال

وهذا ما يتضح من خلال إقامته لدين أخلاقي يتجاوز كل أشكال القهر و الإلزام واللاهوتي الطبيعي 

أو الذي ينطلق من الميول و الرغبات أو العواطف أو المنافع و   رجي كالإلزام الاجتماعيالخا

المصالح ، فالدين عنده إنما يعبر عن قدرة الكائن العاقل على التشريع لنفسه وخضوعه لهذا التشريع 

الذي يفرضه على نفسه ، و هذا الخضوع هو الذي يعكس حريته و بهذا يكون قد أعطى للذات 

ها ، كما أنه جعل هذا التشريع مطابق للتشريع الإلهي و بهذا تتوافق الإرادة الأولوية في التشريع لذات

تجمعهم مبادئ الفضيلة  ت إمرة االله باعتبارهم أبنائهالإنسانية مع الإرادة الإلهية أين يجتمع الأفراد تح

هذا و بهذا يكون مفهوم اللاهوت عند كانط مرتبط ارتباطا لا ينفصم عن مفهوم الأخلاقية ويشكل ب،

إحدى مصادرات العقل العملي التي تعتبر شرطا لوجود الخير الأسمى في العالم المعقول الذي يتجسد 
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في وجود االله ليس باعتباره موضوعا لمعرفتنا ، لأنه يتجاوز حدود تجربتنا بل باعتباره مسلمة عملية 

من الضروري " نط تفترض وجود الخير الأسمى في العالم باعتباره موضوع إرادتنا لهذا يقول كا

  41 "أخلاقيا أن نقر بوجود االله  

 بين المعقول   المسيحية تأويلا عقليا و بهذا حاول التوفيق  المقدس و تعاليم  الكتاب  كما أول نصوص

فهو " و المنقول و اعتبر كل الديانات بمثابة عقائد تنطوي كلها تحت دين واحد و هو الدين الأخلاقي 

فكلنا أبناء االله  ... الحق في السيادة على الإنسان لأن االله أرسل ابنه لإنقاذ البشريةيرى أن الخير له 

و هكذا ... لأن المسيح هو نموذج الحياة الفاضلة و النية الصادقة ، قام بواجبه نحو  البشرية جمعاء 

التجسد نفسها التي يفسر كانط عقيدة التجسد و الفداء بأنها سيادة الخير في الإنسان ، و لا تهمه واقعة 

ترمز إلى هذه الفكرة بقدر ما يهمه التطابق مع القانون بإرادة حرة إرضاء الله أي أن المهم في العقيدة 

   42"هو جانبها العملي في السلوك الخلقي وليس جانبها النظري أو العقائدي 

ة بعيدا عن كل أشكال أن يؤسس دينا كونيا عالميا تحكمه مبادئ الفضيلة و السعاد كانط  و بهذا أراد

الصراع تحت وصاية الأب الرحيم، و بهذا لم يعد الدين تلك التعاليم الصارمة التي تحد من حرية الفرد 

والتي تمارس عليه قهرا و استبدادا وظلما و إنما ذلك المبدأ الذاتي الذي تتوق إليه إرادتنا في بلوغ 

ف النظرة التفاؤلية لفلاسفة عصر الأنوار و كما خال. الخير الأقصى بعيدا عن كل أشكال التعصب 

التي ترى في الطبيعة البشرية تلك الطبيعة الخيرة التي بإمكانها تحقيق السعادة بعيدا عن كل نمذجة 

للكائنات المفارقة أو المشخصة التي تتجاوز الإنسان بعامة، حيث نظر إلى الطبيعة البشرية نظرة 

لا يقصد به الخطيئة الأولى كما هو الحال في التقليد الديني  تشاؤمية تقوم على الشر الجذري الذي

  . و إنما هو استعداد مرتبط بطبيعة الإنسان بما هو كذلك الغربي 

غير أن  المتتبع للمشروع النقدي الكانطي لا يجد غرابة في النتيجة التي انتهى إليها كانط في مجال 

الدين فالأنا الإيمانية عند كانط كانت نتيجة حتمية للأنا العارفة و الأنا الأخلاقية ، فإذا كانت الأنا 

ائض والمغالطات لذلك على العارفة تقف عند حدود التجربة التي إذا حاولت تجاوزها وقعت في النق

العقل أن يسلم بأفكار تتجاوزها ، و بهذا فهي تتجاوز الاستعمال النظري و هي موضوعات الميتافيزيقا 

الكبرى و هي االله و الحرية و خلود النفس التي يفرضها علينا العقل لذا لا بد أن تكون لها أهمية عملية 

، نه لا يمكن أن تتأسس الأخلاقية إلا على إرادة حرة فإذا كان الواجب يفترض وجود الحرية كمسلة لأ

فإن الخير الأسمى الذي يجمع بين الفضيلة و السعادة لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود عالم آخر يضمن له 
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و هنا لا بد أن نسلم بوجود االله ، و إذا كان على الكائن العاقل أن يسعى إلى تحقيق هذا الخير ، ذلك 

حقق إلا فيما لانهاية وجوده كان علينا أن نسلم بخلود النفس ، بهذا نكون قد أجبنا الذي لا يمكن أن يت

على السؤالين ماذا يمكننا أن نعرف ؟ و ماذا يجب أن نفعل ؟ فإذا كان الفعل يحمل طابع الإلزام فلا بد 

يمانية التي له من غاية ينتهي إليها و هذا ما يفتح الباب أمام الأمل و الرجاء و هو موضوع الأنا الإ

و من ثمة " تجيب عن السؤال ماذا يمكنني أن آمل ؟ وبهذا كان على الأخلاق أن تنقلنا إلى الدين 

فالحاجة إلى الدين لا تأتي إلى الأخلاق من الخارج ، بل هي فكرة تنبع من الأخلاق وليس أساسا لها ، 

 يصبح متدينا إلا لأنه متخلق ، أي لا يصبح الإنسان متخلقا لأنه متدين بل الأمر بعين الضد ، إنه لا

  43" قادر على إعطاء قيمة أو غاية نهائية لحريته 

  :فلاسفة ملحدون رافضون للدين 

نيقولا و في مقابل الفلاسفة المتدينين نجد فلاسفة رافضين للدين منكرين له و هذا ما نجده عنده عند 

الذي قارن بين الأخلاق القديمة و المسيحية ،  Nicola Machiavelli1469-1527 ميكيافيلي 

فأعجب بالقوة و البطولات التي حققها رجال عظماء في مقبل الأخلاق المسيحية و عارض المنطق 

الأرسطي الذي كان سند الكنيسة في إثبات العقائد ، و لم تكن له اهتمامات بالدين بل كان من معارضيه 

لما سمعه من سوء سلوك البابا و القساوسة   نتيجة معتقداتها  بنبذ الكنيسة وينصح ميكيافيلي الناس " و

و البعد عن التدين بعيدا عن أعين الناس بل تحمس ميكيافيلي للإلحاد و نادى بإعلاء القيم النفعية 

و طالما أن معظم الناس تتمسك بالدين فلا مانع أن يتظاهر الحاكم بالفضيلة ...الشخصية في الأخلاق 

   41" و التدين 

نموذجا لهذا و هو فردناند ملك إسبانيا كيف قاده ذكاؤه لأن يكون أول ملك في  "الأمير"و يقدم في كتابه 

كما أنه صان جيشه بأموال الكنيسة والشعب، و من خلال تلك " ... العهد مسيحي بعدما كان ضعيفا 

الحرب الطويلة وضع أساسا لقوته العسكرية التي اشتهر بها فيما بعد بالإضافة إلى استخدامه للشدة 

   42" كل ذلك تحت شعار الدين...نيةالدي

إلى حرية  الدينية و نادوا  رفضهم للسلطة  فلاسفتها عن  فقد عبر   أما فرنسا في عصر التنوير 

و أخذت العقيدة  " لحاد و رفض السلطة البابويةالعقل و كانت أكثر قوة و شدة في تعبيرها عن الإ
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الدينية في فرنسا تتقوض و تنهار حتى زعموا أنهم انزلوا االله من ملكوته ، في نفس الوقت الذي انزلوا 

   43 "فيه البوربون من عرشها و طغى الإلحاد في فرنسا حتى أصبح بدعا سائدا في الأندية  

لسادس عشر و السابع عشر لم يكن غير أن الإلحاد كان من ذوي التوجه المادي الأحادي في القرنين ا

هدفه إلا الفصل بين الأخلاق و الدين باعتبار الدين أساسا لكل القيم الأخلاقية، أين تدمر الحياة 

الشخصية للأفراد و تهيمن المؤسسات الدينية على حرية الفكر و السياسة لذلك كان عليهم أن يدمروا 

ا موحى بها وبهذا فقط تتحرر الأخلاق من الدين ، كل أشكال الدين من الوضعية إلى التي تدعي أنه

 لا غير أن هذا لا يعني بتاتا أن هدفهم كان السعي إلى التفسخ و الانحلال الأخلاقي فرفض وجود االله

  نه يقود بالضرورة إلى الرذيلة وإنما إعادة الاعتبار للإنسانية التي همشتها المؤسسات الدينيةأيعني 

من أكثر الفلاسفة الرافضين للدين و أكثرهم عداء له ، ) Diderot  )1713 -1784ديدروو يعتبر 

يصف الأخلاق الدينية عموما ، و الأخلاق المسيحية " حيث عبر عن رفضه و احتقاره لأخلاق الدينية 

تلك التي تتوعد بالعذاب نفسه سواء من اقترف خطيئة ) خرافية(،)شاذة(،) بربرية"(خصوصا بأنها 

   44" ، أنها أخلاق تأمر من دون رحمة بذبح كل من يبتعد عن الآراء السائدة صغيرة أم كبيرة 

أعرب فيها عن مخالفته للدين فحبس " خواطر فلسفية"اهتم بالمذهب الطبيعي الحيوي و نشر " وقد 

بسببها ستة اشهر و نشر كتبا أخرى تدرج فيها من المذهب الطبيعي القائل بوجود االله و المنكر للعناية 

لهية إلى الأحادية المادية الزاعمة أن المادة الحية بذاتها ، وأن الأحياء تتطور من خلية تحدثها المادة الإ

   45" الحية بحيث تحدث الأعضاء الحاجات و تحدث الحاجات الأعضاء

ويرى أن هناك اتصال بين الكائن الحي و الكون و هناك تداخل بين الكائنات الحية مع بعضها البعض  

ء يمكن أن يعتبر ماهية لكائن معين ، فلا وجود للأفراد فكل ما هنالك الكل فقط ، ففي كل مكان فلا شي

حياة و ما الموت إلا تغيير في الصورة ، فثمة محيط هائل من المادة و العالم يبدأ و ينتهي بلا انقطاع 

الكتلة العامة و  في انتقال من صورة إلى صورة جديدة و يقول اتركوا ماهيتكم هناك و انظروا إلى

ذهب إلى القول أنه من الممكن أن تكون الذرات الحية هي التي أنتجت العالم ، وبهذا أصبح الإله إله 

نه من أدراكم أ" إنسان هائل و يقول  مادي معرض للتغير فالعالم هو االله و يرى العالم كأنه حيوان أو

ن تصنع االله و أن تصنع الروح و هي تستطيع أ المادة تستطيع" و يقول " ليس لهذا العالم مخ كالإنسان 

       46"تكون هي االله  أن
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اعتبرت وعبرت في  1772قد بلغ عدد المجلدات التي أشرف عليها ديدرو سبعة عشر مجلدا سنة و 

  .مجملها عن قمة الإلحاد و الزندقة زيادة عن دراسة شاملة لمختلف العلوم 

يعتبر رائد المادية في القرن الثامن عشر  و يرى ) La Mettrie (de))1709 -1751لامتري  أما 

" أن كل ما يحس هو شيء مادي و لا بد من إرجاع الروح للمادة بدلا من إرجاع المادة إلى الروح و 

المادة عند لامتري تتصف بالامتداد و القوة و الإحساس تسعى دائما إلى تحقيق اللذة و يعتقد أن العالم 

دا إلا إذا أصبح الناس جميعا ملاحدة ، هذه هي نتيجة تلك الفلسفة القائمة على الفكرة لن يصبح سعي

   47" القائلة أن كل ما في الإنسان حس

غير أن هذه المادة ليست جامدة بالمعنى الذي كانت تقول به النظريات الآلية القديمة بل أن سمات 

ك أول كما كان يعتقد على ت في حاجة إلى محرالمادة في ذاتها أنها ينبغي أن تكون في حركة ، وليس

  .نه أساس الحركة و سببها أاعتبار 

و استعان بديكارت الفيزيقي الذي بين في كتابه الانفعالات أن جميع الأعضاء بإمكانها أن تتحرك 

واني تفسيرا آليا حتى الذي يبدو بموضوعات الحواس ، والذاكرة محلها في المخ و فسر السلوك الحي

وهكذا " يقترن بالفكر ، فوجد دي لامتري في هذه الأفكار ملاذا له للتعبير عن اتجاهه المادي ، نه أ

يبدوا لنا أن فلسفة ديكارت الثنائية ثوب ملفق من رقعتين ، يختار منهما دي لامتري الرقعة المادية و 

النفسية إلى الحياة  يستغني عن نفس متمايزة من الجسم متحيزة في جزء منه أو فيه كله  فيرد الحياة

     48 " الجسمية

الطبيعة ليست عملا "مؤسس المادية المطلقة أن )  d’Holbach )1723 -1789دولباخ و يعتبر 

ل ، مصنوعا بل أن الطبيعة معمل كبير مزود بالمواد و هو يصنع الأدوات التي يستخدمها من اجل الفع

دائما  تتحرك   و التي تخلق و لا تفنى بدية التي لا الأ عناصرها  و نشاطها   نشاهد  مكان  و في كل

و حركتها كامنة في الكائنات، و بهذا فكل شيء يفسر بالمادة و الحركة فهما أزليتان أبديتان خاضعتان 

و كل الأدلة على متروكا للفوضى و لا مدبرا بإله ،لقوانين ضرورية تمثل خصائصهما ،فليس العالم 

    49"  وجود االله منقوضة

ويرى أن القوتان اللتان تسيطران على الإنسان هما حب الذات و التعاطف و بهذا فهو يؤسس الأخلاق 

على أساس السعادة و يرى أنها إذا كانت الرذيلة تجعل الإنسان سعيدا ،فليحب الإنسان الرذيلة ، كما 

 القدم  لا  ية ورفض دولباخ فكرة الغائية و ركز اهتمامه على الآلية فالعين ليست مصنوعة للرؤ
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و لكن المشي و الرؤية نتيجتان لاجتماع المادة ، كما أنكر وجود النفس في الإنسان في نزعته   للمشي

نتيجة الفرق بين   العقول  المادية المطلقة و التفكير إنما هو وظيفة للدماغ و ليس للنفس و الفرق بين

و بهذا كان تفسير دولباخ للوجود تفسيرا ماديا خالصا يقضي على كل أشكال الاعتقاد و   الأدمغة

الدين الذي اتخذ له دائما كقاعدة الجهل و كمرشد الخيال ، لم يؤسس الأخلاق :" يقول دولباخ " الإيمان 

من تلك  على الطبيعة الإنسانية ، على علاقات الإنسان بالإنسان ، على الواجبات النابعة ضرورة

العلاقات ، بل فضل تأسيسها على علاقات خيالية ، زاعما أنها قائمة بين الإنسان و قوى غيبية تخيلها 

لقد جعل .عتم مبادئها  –الدين حينما استحوذ على الأخلاق يضيف دولباخ "..مجانا وجعلها تتكلم باطلا

" حشين ضد كل من لا يفكر مثلهم من اللااجتماع الإنساني واجبا ، و أرغم الناس على أن يصبحوا متو
50    

و على أساس هذه النظريات المادية و غيرها اتخذ هؤلاء الفلاسفة الماديون مواقف مستقلة تماما عن  

ام و القساوسة تحقيقا لمصالحهم الخاصة من كالدين على اعتبار انه يحمل أخطارا يشجع عليها الح

الفكر من مجال الإيمان الساذج إلى الإيمان بالمادة و  خلال التحكم في الجهلاء فأرادوا أن يحولوا

  .قدرتها على تغيير الواقع على مختلف الأصعدة 

في العصر الوسيط و العصر قد تمنحنا هذه النظرة المقتضبة لمواقف الفلاسفة و الفلسفات الدينية 

حات دينية عصر النهضة و عصر الأنوار و ما ارتبط به من إصلاموقف ل نتيجة حتمية الحديث 

و ما وصلت إليه  1789وثورات سياسية على أنظمة الحكم التيوقراطية التي من أهمها الثورة الفرنسية 

التنوير و  إلىو الدعوة  من فصل للدين عن الدولة و تمرد الكثير من الفلاسفة على سلطة الكنيسة  

الطغيان وضى المقننة و التعصب ووع من الفن إلىرجاله  بسبفإذا كان الدين قد تحول ب  سلطة العقل ،

  الفضاء في   من ضبطه  فلا بد ، و الاجتماعي و الثقافي   و الاستبداد السياسي و الاقتصادي

عة لخدمة و حدوده لحمايته من أعدائه و رجاله الذين يجعلون منه وسيلة طي مجاله  وتحديد . العمومي 

  .  الإلهيمصالحهم باسم نظريات الحق المقدس و التفويض 

  :قائمة المصادر و المراجع 

عن ايميل بوترو، العلم و الدين في الفلسفة المعاصرة ،ترجمة احمد فؤاد الاهواني  33- 6إنجيل متى  1

  10ص 1973الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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